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and Publishing‏ هرا 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية 

أو ميكانيكية le‏ فيه التسجيل الفوتوغراني والتسجيل على أشرطة أو أقراص 

مقروءة أو أية وسيلة نشر los A‏ فيها حفظ العلومات. واسترجاعها من دون 
إذن خطى من نادى المدينة المنورة الأدي. 


الإنتصاف والاعتدال عند 
الحافظ الذهبيى 
فقيه 


محتونات cae!‏ 
بين يدي البحث. 
اذا اخترت الذهبي ؟ 
الذهبي في سطور. 
منهجي في البحث وصعوباته والدراسات السابقة. 


الفصل الأول : إنصافه في ترا جمه. 

الفصل الفاني: تحذيره من سفك الدماء. 

الفصل الثالث: ذمه للخوارج وإنصافه في الحكم عليهم.. 
الفصل الرابسع: تحذيره من المسارعة إلى التكفير بغير برهان 
قطعي . 

الفصسل الخامسس: تحذيره من التكفير بسبب الاختلاف في 
فروع العقائد. 

الفصل السادس: تحذيره من التبديع لأجل زلة أو هفوة. 
الفصل السابع: دفاعه عن الأئمة والتاسه الأعذار هم. 

الفصل الثامسن: دعوته إلى وجوب المحافظة على الأخوة ' 
برغم الخلاف. 

الفصل القاسع: تقريره Ob‏ كلام الأقران يطوى ولا يروى. 
الفصل العاشر: دعوته إلى ترك الإغراق في صراعات التاريخ. 


الفصل الحادي عشر: تمييزه بين مستويات البدعة. 

الفصل الفانسي عشسر: تقريره OL‏ العبرة في الرواة الصدق 
والإتقان وان تلبسوا ببدعة. 

الفصل الثائسث عشسر: نقده كثرة اخوض في مضائق العقائد 
ومعضلاتها. 

الفصل الرابج عشر: :بيه عن القول بالسائل الشاذة. 

الفصل الخامس عشر: توسطه في مسألة الاجتهاد والتقليد. 
الفصل السادس عشر: نقده لعلل وأدواء طلبة العلم. 

الفصل السسابخ عشسر: دعوته إلى ترك التحدث بمسائل العلم 
التي تضرٌ العامة. 

الفصل الشامن مشر: تحذيره من الغلو في العبادات. 

الفصل التاسع مشر: توقيره للنبي BE‏ بين الغلو والحفاء. 
الفصل العشرون: توسطه في مسألة الأساء والصفات. 


بين يدى البحث 


لعل من آبرز القضايا التي تشغل المجتمعات الإسلامية 
اليوم» قضية نقد الفكر الديني المتطرف وتفكيك بنيته» 
بعد أن اكتوت كثيرٌ من أقطاره بنيرانه» وتسبب في مزيد 
من أزماته واختناقاته داخلياً وخارجياً على ys‏ العصور. 


إن نقد الفكر الديني المتطرف وإضعافه له أدوات 
ختلفة ووسائل متنوعة منها: مواجهته با يقابله من 
الفكر الوسطي المعتدل لدی elle „LS‏ الأمة وأعلامهاء 
من يحظون باحترام وثقة بين المسلمين. 

وقد رأيت أن أسلط الضوء في بحثي هذا على أحد أبرز 
هؤلاء الأعلام من عرفوا بقصدهم واعتدالهم ووسطيتهم 
وسعيهم للم الشمل والتاس الأعذار ونقدهم لكثير من 
أفكار الغلو والتطرف. هذا العلم هو: الإمام شمس الدين 
محمد بن أحمد all‏ المتوفى سنة ۶۸ لاه رحمه الله تعالى. 


سائر الأئمة؟ 


وجواباً عن هذا السؤال أقول: إن منهج الاعتدال 
والوسطية هو السّمة الغالبة على ele‏ الأمة منذ صدر 
وانا اخترت الذهبى لأسباب ثلاثة: 
السبب الأول: يعود إلى أن الذهبى قد ترك لنا في 
هذا الباب تقعيدات مهمة وتأصيلات ci‏ تجدر دراستها 
وإدارة حديث جاد حوطا للإفادة منها. 
السبب الثاني: أن هذه التأصيلات والتقعيدات 
صادرةٌ عن إمام كبير» وحافظ ناقد قدير» قد عرف علمه 
العلاء ودان لمكانته المحدثون والفقهاء. فضلاً lis‏ عرف 
به من الديانة والورع» فكلامه له وزنه وتأثیره» وان كنا لا 
ندعى العصمة له ولا لغيره من علاء المسلمين. 


السبب الثالث: أن الذهبي رحمه الله لم يترك لنا في 
موضوع الاعتدال والوسطية كتاباً مستقلاً أو فصلاً مفرد 
وإنما هي تعقيبات وتعليقات متفرقة كان يبثها وينثرها في 
cle‏ كمه كل ble te to‏ رات ها اة 


إن الإمام الحافظ الذهبي لم يكن جرد مؤرخ يتقل أخبار 
من تدم فحسب. بل كان كثيراً ما ينقد ما ينقل Any‏ 
ويعلّق على كل ما لا يراه صحيحاً أو WE‏ للشرع أو 
العقل أو خارجاً على Le‏ الذوق العام أو ما فيه مجازفة 
ظاهرة» فضلاً عن نقده للكثير من الكتب والمصادر التي 
يطالعها وينقل عنها. 

ولعل هذه الخصلة هي أهم ما تتجلى فيه قيمة کتب 
الحافظ al‏ أعني هذه التعليقات والتعقيبات 
والتصويبات التي كان Ley‏ بين الحين والآخرء وإلا فان 
مايذكره من معلومات وحوادث قد تكون متاحة في بقية 
كتب التراجم والتاريخ الأخرى. 

ولأجل هذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاولة 
المتواضعة في جمع ما تفرق من كلام الذهبي ول شتاته 


۱۲ 


وتبويبه وتوثيقه فیما بخص موضوع الإنصاف والاعتدال» 
وإن كنت لا أزعم الاستيعاب والتقصي» وقد تكون فاتتني 
بعض المواضع مما هو من طبع البشر . 


الذهبي في سطور*: 


ولعله من المفيد قبل أن نبحر مع الإمام الذهبي 
وأفكاره أن نعرّف به ولا ولو بشكل مختصر جدأًء ونوضح 
شيئاً من مكانته الغلمية الرفيعة. 

وان شنتم الحق فالتعريف بالذهبي يطول dar‏ 
والكلام عن علمه وفضله قد يكون له بداية وليس له 
نهاية. وباختصار أقول: الذهبي هو: 
١‏ الإمام الحافظ الناقد المؤرخ شمس الدین محمد بن أحمد 
الذهبي الدمشقي الشافعي. 
۲ كان مولده في مدينة دمشق سنة: ۷۳٩ھ‏ وعلى ترابها 
نشأ وترعرع وطلب العلم. 
۳-طوّف الامام الذهبي في ختلف البلدان والأقطارء والتقى 
بأكثر شیوخ العالم الإسلامي في وقته وأخذ عنهم» وقد عرف 


(y‏ ترجم للذهبي كل من عاصره أو جاء بعده من أصحاب التراجم 
cL gael al ¿peli‏ كناب هي ومنهجه في تاريخ الوسلام» 
للدكتور بشار عواد معروف» وكتاب: الحافظ الذهبي مورخ الإسلام» 
لمعد لاوا 
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بشيوخه هؤلاء في مؤلف ضخم مطبوع في مجلدين كبيرين» 
olas‏ «معجم الشيوخ». وله كتاب آخر اقتصر فيه على 
شيوخه في الحديث. سیاه: «المعجم المختص بالمحدثين». 


4 - برع الإمام الذهبي في العديد من العلوم وتقلّد 
مناصب علمية رفيعة» وانصب اهتامه الاکبر على فنون 
الحديث والتاريخ ونقد الرواة» وحول هذه الموضوعات 
الثلائة أخرج آروع كتبه ومولفاته. 

ه ‏ تجاوزت مولفات الذهبي alge BIS‏ ما بين 
مطول party‏ ومتوسط الحجم» ومن آشهر مولفاته: 
مدونته الکری: «تاريخ الإسلام». التي تجاوزت الخمسين 
de‏ وکتابه «سير أعلام النبلاء»» الذي طبع في مس 
وعشرين es pees‏ و«تذكرة الحفاظ». و«ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» وغيرها من الولفات. 


- تبوا الذهبي منزلة رفيعة في علم الحديث والتاريخ 
ويكفي أن الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(۸۵۲ه). صاحب «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»» وهو من هو في العلم واحفظ والمعرفة» ذکر 


Y 


الذهبي وبراعته في الرسوخ في obs‏ 


عاصره أو جاء بعده من أهل العلم والمؤرخين کعلم الدين 
البرزالي (8 ”لاه )» » وصلاح الدين (CAVE) gua‏ 
«(Av\o) nn‏ وابن ۰ AENAAD) on‏ وابن 
tl,‏ ابن حجر a Guat,‏ وبدر الدين 
العيني «(aA00)‏ والسخاوي (ada Y)‏ وجلال الدین 
السیوطی (۱۱٩ه)‏ والعلامة الشوکاني (۱۲۵۰ه) 
وغیرهم من يطول ذکرهم ولا آری حاجة لنقل کلامهم 
طلباً للاختصار والاجاز". 


A‏ ومع أن الذهبي عاش في عصر YS‏ فيه الجمود الفكري 

والتعصب المذهبي إلا أنه استطاع التخلص من كثير من 

ذلك بفضل سعة علمه وفطنته وبعد نظره وإنصافه. 

(y)‏ نقل ذلك غير واحد. > منهم: السيوطي في كتابه: طبقات 
الحفاظ.ءص”057., والكتاني في: YYY /\ E EEE‏ 

() انظر بعض هذا الثناء في التقدمة التي کتبها العلامة بشار عواد لكتاب: 

تاريخ الاسلام ۱/ ۰16 وسير آعلام النبلاء ۶ کلاهما للذهبي. 


1۷ 


وقد أشار إلى هذه الخصلة الحميدة فيه تلميذه المؤرخ 
الناقد صلاح الدين الصفدي (ت 6 5لاه) عندما قال عنه: 
otic |»‏ جمود المحدثين ولا كودنة النقلة» بل هو 
فقيه النظرء له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب القالات»*) 


)£( الكودنة: البطء والثقل كا في العجم الوسیط» [Y‏ ۰ مادة « کدن». 
)0( الوافي بالوفيات للصفدي. ۱۰۳/۲ . وينظر أيضاً شعيب الأرنؤوط 
وآخرین مقدمة سير أعلام التبلاء ۱/ ۵۳. 
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منهجي ني البحث وصعوباته والدراسات السابقة: 


وأماعن منهجی في البحث: فقد قمت بجمع ما وقفت 
عليه من كلام الحافظ الذهبي ما خص موضوع الکتاب 
(Y‏ ۵ 


فحسب »ثم صنفت كلامه ووثقته وبوبته ووضعت له 


ما يناسبه من عناوین Agile‏ 


وم yl‏ داعياً لإطالة البحث أو إثقال حواشيه or‏ 
کلام الذهبي أو نقل ما يشهد له من النصوص أو من کلام 
الأئمة إلا في القلیل النادر. فکلام الذهبي واضح dar‏ 
ولو فتحت باب الشرح والتعلیق لطالت ذیول البحث 
وتشعبت فصوله وخرج عن مقصوده. 

أيضاً قد يكرر الذهبی بعض الاراء والأفكار في مواطن 
عدة من كتبه بحسب الحاجة والمناسبة» وفي هذه الحال قد 
أكتفى ببعض الشواهد من کلامه وأترك الأخرى خشية 
الإطالة. 
(y‏ للذهبي تعليقات وتعقييات كثيرة» منها مايتعلق بمسائل علمية 
كالحكم على الرواة ونقد المرويات» أو إبداء رأي في مسألة فقهية أو عقدية 
ee‏ 


y 


وعلم الله أن قد اضطررت في سبيل جمع هذه المادة 
فل اجون علدا وكتابه العظيم: سیر أعلام النبلاء» 
الكبير» والمعجم المختص بالحدئین والعِبّر في أخبار من 
عبر وتذكرة احفاظ وبيان رَغَل العلم. 

هذه أهم كتب الذهبي. وقد تكون له تعليقات في ثنايا 
كتبه الأخرى» لكني أتصور ندرتها فتركتهاء واللّه أعلم. 

وها تجدر الإشارة إليه أن بعض الباحثين كان قد 
سبقني في همع شيء من كلام الذهبي وتعليقاته» لكني 
وجدتها كتباً عامة جمعت من كلام الذهبي وآراءه قضايا 
cds gua‏ تتعلق بالآداب والسلوك وضرورة لزوم A‏ 
النبي و وبته وتعظيم العلیاء أو LIS‏ يتعلق بتحقيق 
مسائل في السيرة أو التاريخ أو العقيدة أو الفقه فضلاً عن 

هذا وقد كنت عزمت على تسمية كتابي هذا بالوسيطة في 


Y. 


فكر الحافظ الذهبي» لكني عدلت إلى تسميته ب«الإنصاف 
والاعتدال عند الحافظ الذهبي» GY‏ رأيت الذهبي نفسه 
قد استعمل هذه العبارة عندما ذكر اختلاف بعض الناس 
في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه بين غال في حبّه أو 
مفرط في بخضه فقال الذهبي رحمه الله معلقاً: ((فبالله 
كيف يكون حال من نشا ني إقليم؛ لا يكاد يشاهد فيه 
Y‏ غالياً في الحبّء مفرطاً في البخض» ومن أين يقع له 
الإنصاف والاعتدال ؟ فنحمد الله على العافية...))". 


ولعلي أختم هذه المقدمة با ختم به الحافظ الذهبي 
تعالی, وابتهل إليه أن ینفع بهذا الکتاب. وأن یغفر لجامعن وسامعه 


ومطالعه وللمسلمين. آمين oe‏ 


AYA /۳ سير أعلام النبلاء‎ m 
۰۱۰ /۱ تاريخ الاسلام‎ (A) 


الفصل الأول 
إنصافه في تراجمه 
الإمام الذهبي وفي مسيرته العلمية إنصافه الشديد لكل 
كانوا يختلفون معه في المذهب أو المعتقد. 
النبلاء أو تاريخ الإسلام أو تذكرة الحفاظ أو ميزان 
الاعتدال أو غيرها تجده لا يفرق في النقد بين علماء 
الذاهب وأرباب الطوائف وبيان ماهم وما علیهم سواء 
کانوا من یتفقون معه أو ختلفون. 
فالذهبي fay‏ عادة آراء الموافقين والخالفین في العَلّم 
الترجم حتی يقدم صورة متکاملة عنه من كل جانب. 
ew‏ نجد كثيراً من الکتاب والورخین قدي وحديثاً يتأثرون 
بمذاهبهم ومشاريهم واختلاف توجهاتهم وأمزجتهم عند 
الحديث عن غيرهم» فیقتصرون ما على التبجیل والدح . 


۳۳ 


أو على الذم والقدح بحسب قرب المترجَم أو بعده عن 
مذاهبهم ومعتقداتهم وقناعاتهم الشخصية. 

وشواهد الإنصاف كثيرة في كتب الذهبي اكتفي منها 
بثلائة طلباً للاختصار. 

الشاهد الاول: موقفه من الإمام أبي حامد الغزالي ( ت: 
9۵ 2( صاحب كتاب إحياء علوم الدين» وأحد أبرز 
منظري الصوفية وزعماء الأشاعرة. 

لقد انتقد الإمام الذهبي أبا حامد الغزالي كثيراً وأبدى 
Ue‏ من الملحوظات عليه» خاصة في باب التصوف 
واستدلاله بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبه 
دون علم له بذلك لكن ولآن الغزالي له جهود كبيرة في 
نشر علوم الشريعة» والتصدي لكثير من الفرق الضالة 
والمنحرفة كالباطنية والفلاسفة فقد أنصفه الذهبي 
وعرف له فضله وقدره وصدر ترجمته بقوله في السير: « 
الشيخ الإمام البحر. حج م الإسلام أعجوبةّ GLa‏ زين الدين. أبو 
حامد محمد بن محمد بن أحمد الشافعي الغزالي صاحب التصانيف 


والذكاء الملفرط))7". 


.۳۲۳ /۱۹ سير أعلام النبلاء‎ )٩( 


وقال منصفا als‏ الاحیاء: (( Lely‏ الإحياءففيهمنالأحاديث 
ler o!‏ وفيه خير E‏ لو لا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من 
طرائق الحكماء ومنحرفي ¿agua‏ نسأل الله علماً نافعا)) ۱۲ . 
وقال أيضاً مدافعاً عن الغزالي: (( الغزالي!ماغکبیی ومامن 
شرط العالم أنه لا يخطئ IC‏ 

وقد ختم ترجته بقوله: ((فرحم‌الله الامام آبا حامد. فأين مثله 
في علومه وفضائله, ولکن لا نذعي عصمته من الغلط والخطاء ولا تقلید 
في الأصول))(012. 

وقد عدّه من العلاء الجددین ف القرن IN zul‏ 

وما من شك أن موقف الذهبي هذا يعد غاية في 
الوسطية والاعتدال حيث ۸ يمنعه نقده للإمام الغزالي 
في بعض المسائل الشرعية من إنصافه والإقرار بعلمه 
وفضله» مع تصريحه بأن العالم في المنظور الإسلامي 
لیس من شرطه آنه لا بخطی آلبتة. فلیس في الاسلام 
كهنة ولا أئمة معصومون وکل يؤخذ من قوله ويرد إلا 


)+1( سير أعلام النبلاء ۰۳۳۹/۱۹ 
۷( سير اعلام النبلاء ۱۹/ ۳۳۹. 
(AY)‏ سیر آعلام النبلاء ۰۲7/۱۹ 
(۱۳) تاریخ الإسلام ۱۷۹/۲۳. 


۳۵ 


صاحب هذا SEAN‏ يقول الإمام مالك بن آنس*۹. 
الشاهد الثاني: موقف الحافظ الذهبي من الإمام ابن 
حزم الأندلسي الظاهري ( ت: DESEA‏ 
المخل وعيرة: 
فقد أثنى الذهبي في كتبه على ابن حزم رحمه الله 
ووصفه بالامامة والحفظ والتدين والتبحر في علوم الدین» 
مع أنه انتقده في الوقت نفسه بقسوة في مسائل شرعية 
كثيرة في الأصول والفروع» خاصة في تأثره بعلوم المنطق 
والفلسفة في باب الاعتقاد» وظاهريته المفرطة في الفقه. 
and y‏ الحادة في نقد الأئمة. 
وقد ترجم الذهبي له في ثمان وعشرين صفحة من 
القطع الکبیر من کتابه سير أعلام النبلاء وختم ترجته 
بقوله: (( ولي أناميل إلى أبي محمد يعني ابن حزم لحبته 
في الحديث الصحيح ومعرفته به. وان كنت لا أوافقه في كثير مما 
يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعت في الأصول والفروع, وأقطع 
بخطنه في غير ما مسأل ولكن Y‏ أكفره ولا أضلله, وأرجو له العفو 
والمسامحة وللمسلمين, وأخضع لفرط ذكائه rg‏ علومه ))(۱۶. 


.١59/١5 البداية والنهاية‎ (Ve) 
۰۱۸۶ /۱۸ سير علام النبلاء‎ (10) 
۳ 


وني تصوري أن هذا الموقف من الإمام الذهبي يعد 
غاية الغايات في باب التسامح والاعتدال Abou ly‏ 
والنظر إلى الخالف بعین الانصاف والدعوة إلى عدم 
التهور في تكفير السلم ورمیه بالضلال لأجل زلة أو 
اجتهاد خاطئ في مسألة. 

الشاهد الثالث: موقفه من OLS‏ «الشفا في التعریف 
بحقوق الصطفی» للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
اليالکي ( ت: ۵۶۳ ه )» ففي ترجته من السير قال: 
(( توالیفه نفيست واجلها وأشرفها کتاب الشّفاء لو لا ما حشاه 
بالأحاديث المفتعلة. عمل |مام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق, والله 


يثيبه على حسن قصده. وينفع بشفائه وقد (dad‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۰/ TNT‏ 
۱ ۳۷ 


الفصل الثاني 
نحذيره من سفك الد sho‏ 

لقد كان الحافظ الذهبي رحمه الله كثيراً ما يشدد في 
شأن الدماء والأرواح كلما ترجم لشخص عرف باستهانته 
بها. والنبي صح عنه أنه قال: (( لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه مالم يُصب OO > Les‏ 

وإن تيسر لك مطالعة كتابه: سير أعلام النبلاء أو 
مدونته الكبرى: تاريخ الإسلام أو كتابه المختصر: al!‏ 
بأخبار من غَبَر فسوف تقف على شواهد كثيرة من نقده 
لكل من تورط في هذا الأمر المريع من أمثال: الحجاج بن 
يوسف الثقفي ( ت: ۹۵ه) » وأبي مسلم الخُراساني ( ت: 
۷ هه الداعية إلى دولة بني العباس والحاكم بأمر الله 
العبيدي (ت: ۶۱۱ه). حاكم مصرء والمهدي ابن تومرت 
(ت: 855 ه )ء حاكم بلاد الغرب. وطاغية التتار جنكيز 
خان ( (Cat Vere‏ الذي قال الذهبي: (( بأن قت لالمسلم 
we sled aw)‏ البخاري في صحيحه. كتاب الدیات باب بدون 


۳۹ 


عنده أهون من قتل البرغوث))22147!!. وحفيده هو لاکو» الذي 
قال الذهبی: (( بانه سفكدم الف ألف أويزيدون ١))‏ !! 

- وقد انتقد الذهبي رحمه الله كثرة الأرواح البريئة التي 
أزهقت عند قيام دولة بني العبّاس» وقال: (( فرحنا بمصير 
الأمرإليهم, ولكن واللّه ساءنا ما جری؛ لا جرى من سيول الدّماء, 
والشبي, والنُهبء فإنا لله وانا إليه راجعون, فالدولم الا مع الأمن 
وحقن الدماء ولا دول عادلن تنتهك دونها الحارم. وأنى لها العدل؛ بل 
Alga cai‏ اعجمین Aled nd‏ جبارة, ما أشبه اللیلن بالبارحة TCC‏ 

- وقال في موضع آخر: (( وفي عصره ذه الطبقة(1) 
تحولت دول الإسلام من بني أميى إلى بتي العباس في عام اثنين وثلاثين 
Seg‏ فجرى بسبب ذلك التحول سيول من الدماء وذهب تحت السيف 
عالم لا يحصيهم الا الله بخراسان والعراق والجزيرة والشام. وفعلت 
العساكر الخراسانیم الذين هم السودة کل قبيح, فلا حول ولا قوة 
الابالله OCC‏ 


- ومن اللافت أن الذهبی رحمه الله كان يرى أن الشدة 


(۱۸) سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۶۳ ۲. 
)18( تاريخ الاسلام ۰۱۸۳/4٩‏ 
(۲۰) سير أعلام النبلاء OAV‏ 
Lee )۲۱(‏ طبقة صغار التابعین. 
(vr)‏ تذكرة الحفاظ ٠١۸/١‏ . 


في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تفضي بصاحبها 
إلى التكفير واستباحة الدماء!! 

يقول رحمه اللّه: (( ريما آل الأمربالمعروف بصاحبه إلى الغضب 
والحدة, فيقع في الهجران المحزم. Lining‏ أفضى إلى التكفير””") 
والشعي في (CN‏ 


(vr)‏ وقع في طبعة الرسالة للسير «التفكير» » ووقع في طبعة دار الحديث 
«التكفير» ولعلها أقرب للسياق. 
(ye)‏ سير أعلام النبلاء ٤١/١۷‏ . 

۳۱ 


الفصل الثالث 
ذمه للخوارج”". وتوسطه في الحكم عليهم. 


ذم الإمام ail‏ الخوارج في مواطن كثيرة من كتبه 
بالرغم من شدة تدينهم وكثرة عبادتهم لكن على جهالة. 


- يقول رحمه abl‏ (( أوقعهم ‏ يعني الخوارج ‏ الغلوفي 
الدين إلى تكضير العصاة بالذ نوب, وإلى قتل النساء والرجال, إلا من 


اعترف لهم بالكفروجذد إسلامه ))(۲۲۳ !! 


3 


وفی موضع آخر يقول: (( الخوارج كلاب OY En‏ وشز 


(V0)‏ الخوارج: فرقة من الفرق الإسلامية» خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وخالفوا رأيه وقاتلوه وكفروه لهم عقائد زائغة من أشهرها: تكفير مرتككب 
الكبيرة» واستحلال دماء المسلمين المخالفين هم وأموالهم بحجّة أنهم مرتدیین» وهم فرق 
شتى» ينظر الملل والنحل للشهرستاني» ص ۱۳۱ التمهيد لابن عبد البر ۰۳۲۲/۲۳ الغني 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳/ 1۰7 . 

(ry)‏ إشارة للحديث الذي أخرجه أحمد في السند 1۷1/۳۱ وابن ماجه في سننه» کتاب 
الإيمان» باب في ذكر الخوارج» 1۱/۱ حديث ۰۱۷۳ عن أبي ابن أبي أوفى أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: « الحوارج كلاب النار y‏ وصححه الألباني في الجامع الصحيح برقم 
۳۳:۷ 


۳۳ 


i ee 
. ۲۹۲) إلى ماذاء ولا نحکم عليهم بخلود النار بل نقف)‎ 
وكذلك قوله: ((الخوارج كلاب لشار قد مرقوا من‎ - 
كما نقطع به لعبدة‎ EN الذین. ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود‎ 
بانیم آعداء‎ Lal الأصنام والضلبان))۲۳۰۲. وقد وصفهم‎ 
wy ). | 1 

وهذا من إنصاف الذهبي رجه الله ووسطيته فهو وبالرغم 
من نقده للخوارج وذمه الشدید لهم وتحذيره منهم إلا أنه 
J‏ يقطع بکفرهم ولا بخلودهم في الناره وهذا مذهب آهل 
السنة» آعنی عدم تكفير اخوارج؛ حكاه عنهم الإمام 
النووي (ت: G(s ٦۷٦‏ شر حه على صحيح مسلم'"". 
بل نقل الإمام الخطابي (ت: ۳۸۸ه) إجماع العلماء ¿de‏ 
أن الخوارج على ضلالهم مسلمون وليسوا بکفار ۳۳ 


(YA) `‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه في OLS‏ التفسیر باب ومن 
سورة آل عمران ۲۲۲/۵ حديث ۰۰ ۰ عن أبي أمامة مرفوعا؛ وفيه: «كلاب النار شر 
قتلى تحت أديم السیاء» حبر قتلى من قتلوه»؛ حسنه الترمذي في الوضع المذكور» وقال 
الألباني: حسن صحیح كما في صحیح سنن الترمذيء برقم ۳۰۰۰ 
)۲٩(‏ سير آعلام ٦۳ /١ AS‏ . 
)10( سير أعلام النبلاء ۰۱۲۸/۳ 
)۳( سير أعلام النبلاء ۱۵/ ۳۷۳ 
(ry)‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۷/ ۰۱۹۵-۱۰ 
(er)‏ نقله عنه المناوي في فيض القدير ۵۰۹/۳. 

re 


الفصل الرابح 


تحذيره من السارعة إلى التكفير بغير برهان قطعي 


ففي ترجمة الفيلسوف المتصوّف الحسين بن منصور 
الحلاج (ت: ۳۰۹ ه) يقول الذهبي: ((فماينبغي لديا 
فقیه أن تبدر إلى تکفیر السلم الا ببرهان قطعي. كما ques Y‏ لك أن 
تعتقد العرفان والولايت فيمن قد تبرهن ALE}‏ وانهتك باطنه وزندقته, 
فلا هذا ولا dde‏ بل العدل أن من رآهالسلمون صالحا محسناء فهوكذلك, 
لأنهم شهداء الله في أرذ » اذ Yel‏ تجتمع على PIO‏ وأن من رآه 
السلمون فاجرا آومنافقا او مبطلاء فهو کذلك. وأن من كان Bibs‏ 
من الأمتضلله. وطائفً من الأمن تثني عليه وتبجله. وطائفةَ PENG‏ 
تقف فيه وتتوزع من الحط علیه فهو ممن ينبغي أن یعرض عنه, وأن 
یفوض آمره إلى الله, وأن يستغفرله في الجملم؛ GY‏ اسلامه اصلي 
بيقين. وضلاله مشكوك فيه فبهذا تستريح: ویصفو قلبك من EN‏ 
للمؤمنين OL‏ 

وكلام الذهبي هذا يمكن أن نخلص منه إلى قواعد 
مهم منها: 


.۳۶۳ /١ 5 سير آعلام النبلاء‎ (re) 
ro 


١‏ عدم رمي المسلم بالكفر بغير برهان قطعي 
صريح. 

۲ عدم ادعاء الولاية لمن تأكد ضلاله وتبرهنت 
زندقته وانحرافه عن الشريعة ونصوصها البينة. 

۴ أن من عرف عند pale‏ الأمة بالخير والصلاح 
والاستقامة فهو صالح ختر مستقيم إن شاء call‏ لأن الامة 
شهداء الله في أرضه. 

Whi تسر راشبو‎ pore 
وان كنا لا نقطع له في باطن‎ call كذلك بحسب‎ 
۳۲۱ الآمر» كا قال الإمام آبو جعفر الطحاوي ( ت:‎ 
."”)) ه ): (( نرجوا للمحسن ونخاف على المسيء‎ 

۵ أن من اختلف فيه علماء الآمة ما بين مادح وقادح 
ومعدل ومجرح. فهذا من ينبغي الحذر في الحكم عليه. 
والأسلم تفويض أمره إلى الله» والاستغفار له في احملت 
OY‏ إسلامه ثابتٌ بيقين» وكفره مشكوك end‏ وبهذا كما 
يقول الذهبي: يصفوا قلب المسلم من الغل للمسلمين. 


OVA /۲ ينظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ (ro) 
Y 


الفصل الخامس 
تحذيره من التكفير بسبب الاختلاف في فروع العقائد 
وهذا كثير ني كلام الذهبسي رحمه الله. 


من ذلك ما نقله في ترجمة أبي الحسن الأشعري 
tie)‏ ۳۲ه) رحمه الله عن أزهر بن el‏ السرخسى» أنه 
قال:( ها قرب حضور اجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد. 
دعاني ancl‏ فقال: اشهد علي أني لا أكفر احداً من اهل القبلت, لأن 
الكل يشيرون إلى معبود واحد. وانما هذا كله اختلاف العبارات ) . 

وقد gle‏ الذهبي على کلام الأشعري فقال:((وینصو 
هذا أدين. وكذا شیخنا ابن تيمية في أواخر أيامهء يقول: أنا لا أكفر 
أحدا من الم ويقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مزمن, فمن لازم 


الصلوات بوضوء فهو مسلم )) ۳ . 


(۳) سير أعلام النبلاء ۰۸۸/۱۵ 


الفصل السادس ‏ 
تحذیره من التبديع أجل زلة 
أو هفوة. وأن العبرة بكثرة الفضائل 


ویبدو أن هذه المسألة كانت تشغل الذهبي كثيراًء ربا 
لكثرة ما كان يرى من النزاع الذي كان يقع بين أصحاب 
المذاهب المختلفة والذي كان يصل إلى حد التهاجر 
والفجور في الخصومة وهضم حق الآخرين» فكرر الدعوة 
في مؤلفاته إلى ضرورة التحلي بالإنصاف والاعتدال مع 
العلماء» وعدم El‏ عليهم لأجل بعض اففوات أو 
امنات. yy‏ العبرة بكثرة المحاسن. 

وأنا أنقل إليكم بعض ما قاله الذهبي في ذلك: 


أولاً: قوله: (( لوأننا اهدرنا كل عالم زل, ل سلم معنا إلا القليل, 
فلا تحط يا أخي على العلماء مطلقا, ولا تبالغ في تقريظهم مطلقا, 
واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد ) )7 , 

وا قوله: (( 9 Ll‏ كلما أخطأإماح مجتهد في مسألن Las‏ 
مغفورا له هجرناه ویذعناه, لما سلم أحذ من الأئمت, واللّه الهادي للحق, 


‚voi/r: تاريخ الإسلام‎ (rv) 
۳۹ 


والراحم للخلق )۲۳۲۲ . 

ثالثاً: قوله: (( لوأنا كلما | lad‏ إمامفي اجتهاده في آحاد السائل 
las‏ مغفورا له قمنا Anke‏ وبذعناه, وهجرناه, لما alí‏ معنا لاابن نص 
ولا ابن مندة, ولامنهو أكبر منهما والله هو هادي الخلق إلى الحق, 
وهو أرحم الراحمين. فنعوذ باللّه من الهوى والفظاظت OCC‏ 

رابعاً: قوله في ترجمة الحافظ محمد بن إسحاق بن زیمت 
(ت: la MA‏ (( ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده. مع homo‏ 
إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه, وبدُعناه. لقل من يسلم من 
الأنمت معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه ( EX‏ 

خامساً: قوله في ترجمة الحافظ وكيع بن الجراح الكوفي 
(ت:لاة اه )ء: ((كان ملازما لشرب نبيذ LD‏ الذي 
يسكرالإكنارمنه. فكان متأولا في شربه. ولوتركه تورعاء 
لكان أولى به. فان من توقى الشبهات, فقد استبرأ لدينه وعرضه» وقد 
صح النهي والتّحريم للنبيذ الذکون وليس هذا موضع هذه الأمور, 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. فلا قدوة في خطأ العالم, نعم ولا 
يوبخ بما فعله باجتهاد نسأل الله المسامحة))“. 

.۲۹۹ /۲۲ تاريخ الإسلام‎ (vA) 

Er [NEAT سير أعلام‎ Or) 


.۳۷۲/۱۶ سير أعلام النبلاء‎ (E+) 
NET /A سير أعلام النبلاء‎ (Ev) 


سادسا: قوله في السَّير: (( نحبّالعالم على مافيه من الاتباع 
والضفات الحميدة, ولا نحب ما ابتد ع فيه بتأویل سائغ edly‏ العبرة 
یکنرة الحاسن ED‏ 

سابعاً: قوله فق Ul ies‏ بکر الشاشی الشافعي 
(ت: ۱۷ (Cat‏ ((الکمال عزین وانما يُمدح العالم بكثرة ما له 
من الفضائل, فلا تدفن الحاسن dor)‏ ولعله رجع عنها, وقد یغفر له 


باستفراغه الوسع في طلب الحق, ولا قوة إلابالله)"“ . 


£0 /۲۰ سير أعلام النبلاء‎ (EY) 
۰۲۸۵/۱۲ سير آعلام النبلاء‎ (er) 
٤١ 


الفصل السایح 


دفاعه عن الأئمة والتماسه الأعذار لهم 


وشواهد هذا كثيرة في مؤلفات الذهبي» منها على سبيل 
المثال: 


۱ دفاعه عن الامام الحافظ الكبير أي حاتم محمد بن 
is‏ )50 4ه ) صاحب كتاب الصحيح في 
اتهامه بالزندقة. 

فقد ذکر الذهبى أن بعض العلماء نقل عن ابن حبان 
أنه قال: (( النبوة: العلم والعمل )) !! 
إلى الخليفة بقتله!! 

لكن الذهبي دافع عن ابن حبان وقال: (( هذالهمحمل 
حسن. ولم یرد حصرالبتدأ في الخب ومثله: الحج عرفت فمعلوم أن 
الرجل لا يصير Lele‏ بمجرد الوقوف Adyar‏ وإنما ذکر مهم الحج 
ومهمالنبوة, إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل, ولا يكون نبیا إلا 


أن يكون Stale Uke‏ نعم النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من 


er 


أولى العلم والعمل, لا حيليّ للبشرفي اكتسابها أبداً. وبها يتولد العلم 
النافع والعمل ¿ULA‏ ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لايسوغ 
وذلك نفس فلسفي))““. 

۲ دفاعه عن الفقيه أبي الوليد سلیمان بن خلف الباجي» 
tio)‏ ه) شارح الموطأ وغيره. 


فقد ذکر الذهبي أن بعض elle‏ بلده كان قد كفره 
بسبب فوله: إن النبي 85 کتب اسمه بنفسه یوم صلح 
الحديبية کما جاء في صحیح البخاري٩*‏ قالوا: إن في هذا 
تكذيباً للقرآن الكريم الذي آخبر عن نبیه بأنه نبي آمي. 


لكن الذهبي لم يقبل بتكفير هذا الفقيه الجليل» وأطال في 
الدفاع عنه قائلا: (( يجوز على النبي# أن يكتب اسمه ليس الا 
ولا يخرج بذلك عن كونه ¿al‏ وما من كتب اسمه من الأمراء والولاة 
ادمانا للعلامة يعد كاتباً. فالحكم للغالب لا لا ندر وقد قال عليه 
السلام: «إنا Girl ul‏ لا نكتب ولا نحسب» أي Y‏ أكثرهم کذ لك. 
وقد كان فیهم الکتبن قلیلا. وقال تعالی: هو الذي بعت في الأمْئِينَ 
زسولامنهم 4 الجمن: ut‏ وقوله عليه السلاه: « لا تحسب » ¿ÍA‏ 
(Et)‏ تذکرة الحفاظ ۳/ YY‏ 
)€0( صحیسح البخاري» كتاب «sal‏ باب عمرة [eo esla‏ ا 


حديث ۶۲۵۱. 


tt 


ومع هذا فكان یعرف السنين والحساب وقسم الفيء وقسمم الواریث 
بالحساب العريي الفطري, لا بحساب القبط, ولا الجبر والمقابلت 
بأبي هو ونفسي BE‏ . وقد كان سيد الأذكياء ويبعد في العادة أن 
الذكي يُملي الوحي وكتب الملوك وغير ذلك على كتّابه. ويرى 
اسمه الشریف بخاتمه, ولا يعرف هيئتّ ذلك مع الطول, ولا يخرج بذلك 
عن أميّته. وبعض العلماء عد ما كتبه يوم الحدیبین من معجزاته, 
لكونه لا یعرف الكتابت وکتب. فان قيل: لا يجوز عليه أن یکتب, 
فلو کتب لارتاب مبطل, ولقال: كان يُحسن الخط. ونظرفي كتب 
الأولين, قلنا: ما كتب خطا كثيرا. حتى يرتاب به المبطلون. بل قد 
يقال: لوقال مع طول مدة كتابة الكتاب بين يديه: لا أعرف أن 
أكتب اسمي الذي في خاتمي. لارتاب المبطلون Lal‏ ولقالوا: هو غاین 
في الذكاء فكيف لا يعرف ذلك, بل عرفه وقال: لا آعرف. فكان 
يكون ارتيابهم أكثر., وأبلغ في إنكاره والله أعلم (( EY‏ 
۳-دفاعه عن المحدث الثقة حسين العلّم»(ت: (Calor‏ 


العلم بسبب أغلاط وقعت له في رواية بعض الأحاديث. 
ورد الذهبي عليهم فقال: (( الرجل Ads‏ وقد احتح به صاحبا 


.١181 /7 سير أعلام النبلاء 040/۱۸ وينظر أيضاً تذكرة الحفاظ‎ (EV) 
£0 


الصحيحين ... وليس من شرط AGEN‏ أن لا يغلط أبداء فقد غلط شعبن 
ومالك وناهيك Lago‏ قت ونبلا..))(۲*. 
عروة الأسدي» (ت: ۱4 ). 


رد على من ضعفه بسبب بعض elas]‏ وقال: 


((أرني Lala!‏ من الكبار سَلِمَ من الخطأ والوهم) )۲*۲ . 


۵ -ومثل ذلك فعل في دفاعه عن الحافظ الكبير عبد 
الرزاق بن مام الصنعاني» ( ۲۱۱ه). 


فقد نقل الذهبي عن الحافظ العباس بن عبد العظيم 
قوله: (( والثه الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق AGS‏ 
والواقدي أصدق منه )) !! 


فرد عليه الذهبي وقال: (( والله ما بزعب‌اس في يمينه, ولبئس 
JLB Le‏ يعمد إلى شيخ الاسلام ومحدث الوفشت. ومن احتع به کل 
آرباب الصحاح. وان كان له آوهام مغمورة, وغيره أيرع في الحدیث 
منه. فيرميه بالکذب. ويقذم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفاظ 
على تركه. فهو في مقالته هذه خارق للاجماع بیقین OC‏ 
(eV)‏ سير أعلام النبلاء Pea a‏ 


YA N سير أعلام النبلاء‎ (EA) 
.۵۷ ۱/۹ سير أعلام النبلاء‎ (6۹) 


€1 


الفصل الثامن 


دعوته إلى وجوب الحانظة على الأخوة برفم الخلاف 


وسأذكر شاهدين من كلام الذهبي على هذا: 

الشاهد الأول: ما نقله الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي 
tin)‏ ٠م‏ ) رحمه الله صاحب المذهب» عن al‏ موسى 
الصدفي» أنه قال: ( ما fre)‏ من الشافعيء ناظرته 
Gly‏ مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيدي» ثم قال: 
يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون إخواناً وان لم نتفق في 
(BLM‏ 

ثم gle‏ الذهبي SUL‏ (وهذايدلعلىكمالعقل هذا 
الامام وفقه نفسه. فما زال النظراء يختلفون OC‏ 


Cate = الحنظل؛‎ 


فقد نقل الذهبي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: (م 
يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وان كان يخالفنا في 
آشیای فان الناس لم يزل يخالف بعضهم Es‏ 


)+0( سير آعلام النبلاء ۰ 
(oy)‏ سير آعلام النبلاء ۱۳۱ .YV\‏ 


ev 


الفصل التاسح 
تقريره بأن كلام الأقران"'” يطوى ولا يروى. خاصة 
إذا ما تبين أنه بسبب حسد أو عداوة 


وقد قرر هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبه: 

NAD): كقوله‎ _ 
Karte آلخزق‎ 

- وقوله: (( كلام الأقرانإذا تبرهن لنا أنه بهوی macs‏ لا 
یلتفت إليه. بل یطوی ولا يروى) N‏ 

- وقوله: (( قد علم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في 
بعض مهد زلا عبرة به ))7 . 

- وقوله في Las‏ الحافظ أبي GUA pad‏ 
(ت: ۶۳۰ ه)ءعندما ذكر کلام الحافظ ابن مندة(ت: ۷۵ ه) 
فيه بسبب خلاف وقع بينه) في مسألة اللفظ بالقرآن 
هل هو خلوق؟ 
(or)‏ المراد بالأقران: العلماء التعاصرون. 
(oy)‏ تارر خ الإسلام YE INV‏ 
)0€( سير اعلام النبلاء ۱۰/ JAY‏ 


)00( سير أعلام النبلاء ۰/۷ ‚gr‏ 
£4 


قال الذهبي ls‏ ((كلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع, 
لا Gol‏ حكايته: ولا آقبل قول کل منهما في الآخر., بل هما عندي 
مقبولان لا أعلم لهما ذنبا آکثر من روایتهما الوضوعات ساكتين 
عنها».... إلى أن قال:(( کلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به لا 
سیما اذا لاح لك أنه لعداوة gi‏ لذهب gi‏ لحسد. ما ينجو منه إلامن عصم 
الله وما علمت أن عصرا من الأعصارسلم آهله من EUS‏ سوی الأنبیاء 
والصديقين, ولو شنت لسردت من ذلك کراریس, اللهم فلا تجعل في 


قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم) )۱۲ . 


)07( میزان الاعتدال ۰۱۱۱/۱ 


الفصل الحاسر 
دعوته ترك الإغراق في صراعات التاریخ 


يقول رحمه abl‏ (( قد تكلم GS‏ من التابعين بعضهم في بعض, 
وتحاریوا وجرت بينهم أموزلا یمکن شرخهاء فلا فائدة في بثهاء ووقع 
في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل آمور iras‏ والعاقل 
خصم نفسه. ومن خسن اسلام الرء تركهما لايعنيه OPC‏ 
- وعندما آشار الذهبي ar,‏ الله إلى ما حصل بين 
بعض الصحابة رضی ي الله عنهم من خلاف وحروب؛ 
قال:((سبیلنا أن نستغفر SES‏ ونحبهم ونک ف عما شجر 
OBER‏ 
poe BRETT ERROR NE) tall‏ بیان 
الصحابت وقتالهم رضي الله عنهم جمعین) )۴۲۲ . 
وهذا من فقه هذا الإمام ودقيق نظره» فمعظم 
صراعات المسلمين اليوم ومخاصماتهم تدور حول حوادث 
(om‏ سير أعلام النبلاء ۱۰/ AY‏ 
(0A)‏ سير أعلام النبلاء ۷/ VU‏ 


)03( سير أعلام النبلاء ۰۹۲/۱۰ 


01 


تاريخية غابرة قد تجاوزها الدهر منذ زمن سحیق, ول 
يعد لوجودها داع أو مبرره إلا اتخاذها ذريعة لتأجيج نار 
العداوات وتجديد الخصومات بين المسلمين بسوء فهم أو 


و 


الفصل الحادي عشر 
تمييزه بين مستويات البدعة. وتفرقته بين الغلاة وغيرهم 


من إنصاف الذهبي رحمه الله واعتدال فكره أنه كان 
كثيراً ما يفرّق في الحكم بين الغلاة وغيرهم من شتى 
آرباب الطوائف والمذاهب» وهذا له صور وشواهد كثيرة 
منها: 

د تفرقته بين غلاة الصوفية ومحتدليهم. 

فالذهبي رحمه الله لا يضع الصوفية كلهم في سلة 
واحدة» بل كان يفرّق بين من تمسكوا منهم بالكتاب 
dls‏ والتزموا بأحكام (Mi‏ وبين المخلطين 
منهم» من أصحاب الشعوذة والترهات والشطحات 
والخرافات. فهو يشيد بالطائفة الأولى ویذب عنهاء بينم 
يشتد بنقده وتقريعه على الطائفة الثانية be,‏ علیها. 

والشواهد كثيرة من كلام الذهبي في ذلك» اكتفي هنا 
بها قاله في ترجمة الإمام الحدث أبي سعيد بن EN‏ 


ee 9‏ ل ا ا 
oy‏ 


واسمه أحمد بن محمد البصريء نزيل مكة, (ت: ۳4۰ ه). 


قال الذهبی منتقداً بعض مصطلحات الصوفية 
الغامضة التي لا طائل منها: (( اي واللهء دققوا وعمقوا. وخاضوا 
في آسرار عظيمت, ما معهم على دعواهم فيها gue‏ ظن وخیال, ولا وجود 
لتلك الأحوال من الفناء والحو والضحو والشکر الا مجرد خطرات 
ووساوس, ما تفوه بعباراتهم صذیق, ولا صاحب. ولا إمام من التّابعين. 
فان طالبتهم بد عاویهم مقتوك, وقالوا: محجوب. وان سلمت لهم قيادك 
تخبط ما معك من الایمان, وهبط بك الحال على الحيرة «Jelly‏ ورمقث 
الغباد بعين المقت, وأهل القرآن والحدیث بعين البُعد. وقلت: مساکین 
محجویون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
فإنما التصؤف والتأله والسلوك والشیر والمحبة ما جاء عن أصحاب 
محمد _صلى الله عليه وسلممن الرضا عن الله ولزوم تقوی‌اللّه, 
والجهاد في سبیل اللّه. والتأدب بآداب الشريعة من التلاوة بترتیل 
وتدبس والقیام بخشین وخشوع. وصوم وقت. وافطار وقت. وبذل 
العروف. وكثرة الایثار وتعلیم العوام. والتواضع للمؤمنين. والتعژز 
على الکافریین. ومع هذا فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 


والعالم إذا غري من التصوف والتأله, فهوفارغ كما أن الصوفي |ذا 


ot 


377) زل عن سواء‌الستبین‎ APA 


موقفه من غلاة الصوفية: 

وأما غلاة المتصوفة ومنحرفوهم وأهل الشطحات 
والترهات منهم» فإليك ما قاله الذهبي عن بعض 
رؤوسهم الكبار: 


-١‏ الحسين بن منصور الحلاج ( ت: ٩‏ م). 

قال الذهبي: (( كانت له بدايت جيدة وتأله وتصوف, ثم انسلخ 
من الدين, وتعلم السح وأراهم المخاريق...))'. 

.) شهاب الدين السهروردي (ت: ۵۸۷ ه‎ "١ 

قال الذهبي: ((سائركتبه فلسفت والحاد. نسأل اللّه الشلامت في 
ادف 

۳-عمر بن على ابن الفارض (ت: Ca ٩۳۲‏ 

قال الذهبي : ((شاعرالوقت. شرف الدین عمرین علي بن مرشد 
الحموي. ثم المصري. صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التائیم... فان لم 
يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده. فما 
er‏ ل 

60 ميزان الاعتدال ۵1۸/۱. 


۰۹۱/۳ تاريخ الإسلام ۰۲۸۷/۶۱ العبر في خبر من غبر‎ N) 
00 


في العالم زندقة ولا ضلال, اللهم ألهمنا التقوی, وأعذنا من‌الهوی, فيا 
أئمة الذین ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولاقوة الابالله SOC‏ 
5- عفيف الدين سلیان بن علي التلمساني (ت: ar‏ 
قال الذهبي: (( أحد زنادقن الصوفيت))!*"). 
۵ حي الدين ابن عربي (ت: (AMA‏ 
قال الذهبي: ((فوالله GY‏ يعيش المسلم جاهلاً خلف البقرلا 
یعرف من العلم شيئاً سوى سور من القرآن يصلى بها الصلوات ويؤمن 
بالله وباليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق, ولو 
قرأمائة كتاب أوعمل مائت OO (Fld‏ 

- وقد وصف الذهبي كلام ابن عربي وابن الفارض 
وآمناهما بالعسل الذي أذيب فيه السّم» يستلذه الشخص» 
فيسرى في بدنه وهو لا يشعر حتى هلکه" . 


- ووصف بعض كلامهم es al‏ وأنه 
غص الكفر VBS Ss‏ 


9) سير اعلام النبلاء VTA JAY‏ 
(10) العبر في خبر من غبر ۳/ ۳۷۳. 
N)‏ ميزان الاعتدال ۳/ Ir‏ 
Cv)‏ تاریخ الإسلام +0/ N44‏ 
(1A)‏ تاريخ الإسلام [EA‏ ۰۲۸6 
)9( تاريخ الإسلام VV4/EV‏ 


01 


- وکان لا يرى حاجة إلى فتح باب الاعتذار عن 
مقالامهم الصريحة في مخالفة قواطع الاسلام» وكان يقول: 
)) إن فتحنا باب الاعتذارعن القالات. وسلكنا طريق: التأویلات 
المستحيلات لم يبق في العالم كفر ولا ضلال. وبْطلت كتب الملل 


واللخل واختلاف الفرق VOC‏ 


¥ تفرقته بين غلاة المرجئة ومرجئة الفقهاء. 

كذلك كان الذهبي يفرق بين yo‏ الفقهاء الذين كانوا 
لا یرون دخول العمل في مسمى الویمان» وان كانوا يرود 
وجوب العمل وفرضيته» فهو يرى أن هذه مقولة خفيفة لا 
تستدعي تبديع صاحبها أو رميه بالضلالة» لكن الضلال 
كل الضلال في مذهب غلاة المرجئة الذين كانوا يقولون 
بأن المعاصي لا تضرٌ المرء شيئاً ما دام مقراً بالتوحيد!! 

يقول clar y‏ (( الإرجاء مذهب لعذة من جلن العلماء لا 
ينبغي التحامل على ¿Cai‏ يقصد إرجاء الفقهاء الذي 
أوضحنا معناه قبل قليل. 


(۷۰) تاريخ الإسلام NAV/E‏ 
(۷۱) ميزان الاعتدال 44/8 


- ويفصّل القول في المسألة في ترحمة فقيه العراق ole‏ 
عن أبن سلی‌ان الكوفي. «(af iw)‏ فیقول: (( قال معمز: 
قلت لحمُاد: كنت رأسا. وكنت اماما في أصحابك, فخالفتهم, فصرت 
تابعا! قال: اني أن أكون تابعا في EN‏ خير من أن أكون رأسا في 
الباطل. 
قلت(۲): يشير معمر إلى أنه تحول Lim pe‏ إرجاء الفقهاء. وهو أنهم لا 
يعدون الصلاة والزكاة من الایمان. ویقولون: الإيمان إقراز باللسان, 
ويقين في القلب. والنزاع على هذا لفظي. ان شاء AU‏ وإنما غلو الإرجاء 
منقال: لايضرمع التّوحید ترك الفرائض, نسأل الله Aa‏ 

- وني ترجمة الحافظ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد(ت: 7١5‏ ه) قال: (( كان على الإرجاء عدذ كثير من 
علماء الأمت, فهلا غذ مذهبا. وهوقولهم: أنا مؤمنَ as‏ عند الله الساعة, 
مع اعترافهم بأنهم لاید رون بما يموت عليه السلم من كفر gh‏ ایمان, وهذه 
al gh‏ خفيفت, وانما الضعب قول غلاة الرجنت: إن الایمان هو الاعتقاد 
بالافندة. وان تارك الصلاة والزكاة. وشارب الخمر وقاتل الأنفس, 
والزاني, وجمیع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الایمان, ولا ید خلون 
النار ولا یعذیون آبدا . فردوا أحاديث الشْفاعم التواترة, وجسروا کل 


(vr)‏ القائل الذهبي. 
(vr)‏ سير أعلام النبلاء: ۵/ ۰۲۳۳ 


OA 


فاسق وقاطع طريق على ¿iso‏ نعوذ بالله من الخذلان VOC‏ 


# تفرقته بين غلاة القدرية وغيرهم. 

كان الذهبي رحمه الله كثيراً ما يفرق بين غلاة القدرية 
الذين كانوا ینفون علم الله ze‏ وجل بالحوادث قبل 
وقوعهاء وبين القدرية الذين اقروا بالعلم لكنهم قالوا بأن 
Gl‏ من GLE‏ العباد وهو قول المعتزلة . 

ولاريب أن كلا المقولتين بدعة في الدين في رأي الذهبي 
وغيره من علماء السلف» لكن السلف كانوا يشددون كثيراً 
على غلاة القدرية» و کانوایرون أن مقولتهم هذه مقولة كفرية. 

وأما الفريق الثاني فمقولتهم بدعة Lal‏ لكنها GA‏ 
من الأولى» وقد تورط في القول بها بعض كبار الأئمة. 


-يقول الذهبي رحمه النّه: (( قد لطخ‌بالقدرجماعن وحديثهم 
في الصحيحين) آواحدهما لأنهم موصوفون بالضدق والأمانت) AN‏ 
- ويقول في ترجمة الإمام الحافظ عبد الوارث بن سعيد 
العنبري» ( ت: ١۸٠ه):‏ )) مجودا من فصحاء 


„TV /V سير أعلام النبلاء‎ (Vo) 
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أهل زمانه. ومن أهل الدين والورع, إلا أنه BREITER‏ 

وق تر حمة elo y!‏ الحافظ sols‏ بن doles‏ السدومي 
(ت: ۱۱۷ه) یقول الذهبي: (( كان يرى القذر نسأل 
الله العضو. ومع هذاء فما توقف أحذ في صدقه. وعدالته, وحفظه. 
ولعل الله يعذرأمثاله من تلبس ببدعة يريد بها تعظیم الباري 
وتنزيهه. وبذل وسعه والله حکم عدل لطیف بعباده, ولا يسأل 
عمايفعل. شم إن الكبير من asl‏ العلم إذا كثر صوابه» وعلم 
تحريه للحق. واتسع علمه. وظهر ذكاؤه. وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه. يغفر له زلله. ولا ALLA‏ ونطرحه وننسى محاسنه. نعم, 


ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. ونرجو LY (Aaa aaa‏ 


Si‏ نقده للغلاة من کل الطوائف: 


وان شئتم GLI‏ فقد كان الحافظ الذهبي یمقت 


الغلو والغلاة من أي فئة كانواء وكان يقول: ((غلاة 


المعتزلة, وغلاة N‏ وغلاة الحنابلت, وغلاة الأشاعرة, وغلاة 


(VD)‏ سير آعلام النبلاء ۳۰۱/۸ وينظر تاريخ الإسلام 1۸1/۶ وتذكرة 
الحفاظ ‚rov/\‏ 

(vv)‏ سير أعلام النبلاء Jo‏ ۱ وينظر أيضاً تدريب الراوي للسيوطي 
0١‏ حيث ذكر Lele‏ كبيرة من الرواة الثقات والأئمة الذين قالوا 
بنفى القدر. 


to yl‏ وغلاة الجهميت, وغلاة الكراميت قد ماجت بهم الدنياء 
وكثروا. وفيهم أذكياء وعباد وعلماء نسأل الله العفو والمغضرة 
لأهل التُوحيد, ونبرا إلى الله من الهوى والبدع, ونحب AN‏ وأهلها. 
ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة, ولا نجب 


ماابتد ع فيه بتأویل سائغ, وانما العبرة بكثرة الحاسن OCC‏ 


4 تفرققه بين من كذر ببدعة وبين ن الکافر الاصلي. 

هذا من انصاف الذهبي واعتداله أنه كان يفرّق بين 
من كفره بعض العلاء بسبب بدعة قال بها وبين AN‏ 
الأصلي كاليهودي والنصراني» ولا ی اا في المنزلة 
سواء. 

Gs‏ ذلك یقول: (( من کفربیدعن وان Coke‏ ليس 
هومثل الكافر الأصلي. ولا اليهودي والجوسي. آبی الله أن یجعل 
من‌آمن بالله ورسوله واليوم الا خر وصام وصلی وحخ وزكي. وان 
ارتکب العظانم وضل وابتد E‏ کمن عاند الرسول وعبد الوشن 


ونبذ الشرائع وكفر. ولكن نبرأ إلى الله من البد ع وأهلها OCC‏ 


1۵/۲۰ سير أعلام النبلاء‎ (vA) 
۰۲۰۲/۱۰ سير اعلام النبلاء‎ (va) 
VW 


الخصل الثاني کر 
تقريره أن العبرة في الرواة الصدق والإتقان 
وإن تلبسوا ببدعة 


فهو على سبيل المثال يقول عن بعض الرواة 
الذين قالوا ببدعة نفي القَدّر وأن أفعال الشرٌّ من خلق 
العبد نفسه قال: (( قد لطخ بالقدَرجماعمٌ, وحديثهم في 
«الضحيحين» أوأحدهما؛ لأنهم موصوفون بالضدق والإتقان OO‏ 

- وآوضح هذا في موضع آخر فقال: (( جميع 
تصرفات أئم 3 الحديث, تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه 
مندائرة الإسلام, ولم تبح دمه. فان قبول ما رواه سائغ. وهذه السألن 
لم تتبرهن لي كما ينبغي. والذي اتضح لي منها: أن من دخل في 


(AY) a ۳ a: 59 , 2‏ 
بدعت, ولم يعد من رؤوسهاء ولا آمعن فيها. یقبل حديثه. ae‏ ( ۱ 


.۲۱ /۷ سير أعلام النبلاء‎ (A) 
۰۱۵۶ سير أعلام النبلاء/ا/‎ (AN 
Ar 


الفصل الثالث عشر 
نقده كثرة الخوض في مضائق العقائد ومعضلاتها 

لقد كان الحافظ الذهبى یکره كثرة po‏ والحدال 
في مضائق مسائل الاعتقاد وتفصيلاتها الدقيقة التي شاع 
البحث فيهاء وشغلت Wis‏ غير قصير من جهود العلماء 
وتفکیرهم وكان يرى آن السکوت عن هذه المسائل 
أولى وأسلم» خاصة وأنها قد تسببت في كثير من الخصام 

ولنذكر بعض الشواهد الدالة على ذلك من كلام 
الذهبی : 

الشاهد الأول: مسألة هل OLY‏ لوق ؟ 

قال الذهبی: (( وا Wine‏ خلق الایمان وعدمه 
ففيها بحث لیس هذا موضعه, والسكوت أولى واسلم ) )۸۲۲ . 


الشاهد الثاني: مسألة رؤية النبي JE‏ ليلة العراج. 
(Ar)‏ تذكرة الحفاظ ۰1۰۰/۲ 
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فقد ذكر الذهبي خلاف العلماء في المسألة» ثم رجح 
التوقف فيهاء وقال: (( فان من حسن اسلام الرء تركه ما لا 
یعنیه. فاثبات ذلك أو نفيه صعب. والوقوف سبیل السلامت, Uy‏ أعلم, 
واذا ثبت شيء قلنا به ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنياء ولامن 
نفاهاء بل نقول: الله ورسوله آعلم. بلی نعف ونبذ ع من أنكرالرؤيت 


في ال خرة اذ رؤية الله في ال خرة ثبتت بنصوص متوضر) )077 . 
الشاهد الثالث: مسألة إثبات GA‏ لله عز وجل. 


فعندما ذکر الذهبی اختلاف العلاء في مسألة إثبات 
الحذ لله ze‏ وجلء قال: (( الخوض في ذلك مما لم يأذن به 
الله. ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه. ومن حسن اسلام الرء ترکه 
مالايعنيه» وتعالى الله أن يُحد آویوصف الا Lay‏ وصف به نفسه 
آوعلمه رسله بالعنی الذي آراد بلا مشل ولا كيف # ليس 


SAL ١١:ىروشلا‎ [ ae السميع‎ A py es ES 


۰۱۱4/۱۰ سير أعلام النبلاء‎ (AY) 
AV /۱۲ سير أعلام النبلاء‎ (At) 
السنة: أن «الحد» لفظ حادث. لم يرد ني الكتاب أو‎ pal والمعروف عند‎ 
السنةء وليس لنا أن نصف الله با م يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله‎ 
هذا بالنسبة للفظ أما بالنسبة للمعنىء فالواجب أن‎ SL] لا نفيأولا‎ 
نستفصل عن المقصود بإثبات الحد لله ؟ فان كان المقصود أن الله عز وجل‎ 
متميز عن خلقه» منفصل عنهم مباين شم غير حال فيهم» فهذا حق»‎ 
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- کرر هذا في موضع آخر فقال: (( لىويأ تنص بإثبات 
الحذ ولا بنفيه, ومن حسن إسلامالمرء ترکه ما لایعنیه))۹. 

- وكرره كذلك في موضع LIE‏ فقال: (( الصواب 
الحف عن إطلاق ذلك. إذ لم يأت فيه نصٌ, ولو فرضنا أن المعنى 
صحیح, فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفا أن يدخل 
القلب شيء من البدعة, اللهم احفظ علينا إيماننا IC‏ 

ds -‏ موضع رابع قال وهو يعلق على إنكار 
بعض العلماء على الإمام ابن حبان ( ت: (rot‏ 
انکاره ات فقال الذهبي: (( إنكاره الحذ وإثباتكم 
للحد نوع من فضول الكلام والسكوت عن الطرفین آولی 
اذ لم یأت نص بنفي ذلك ولا إثباته والله تعالی ليس كمثله 
شيء... فمن نره الله وسكت سلم وتابع CN‏ 


الشاهد الرابع: مسألة اللفظ بالقرآن. 


وهذه المسألة طال نزاع العلماء حولهاء هل يصح أن يقال 


وهو ثابت لله بهذا العنی» وأما إن كان المقصود: ee‏ 
وجل» ويراد بنفي احد نفي استواء الله على عرشه فهذا باطل. ينظر 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز١/‏ ۰۱۹۰ 
(Ao)‏ تذكرة الحفاظ ۹۲۱/۳. 
(AV)‏ سير أعلام النبلاء ١؟/ .۸٤‏ 
(AV)‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۵۰۷ 
1۷ 


لفظي بالقرآن خلوق» أو لا يصح. ومع أن الذهبي شرح 
المسألة مراراً وأوضح وجه الصواب فيها من وجهة 
Oo‏ إلا أنه كان يرى الکف وترك الخوض في هذا 
أولى وآنه من حسن الایمان لما يحويه من اللبس والإعهام؛ 
وكان يقرر أن الأمر المقطوع به أن القرآن كلام الله المنزّل 
غير خلوق» وهذا OY ES‏ 

وكان يقول: (( في هذه المسألت بحوث طويلت 


الحف عنها آولی. ولا سيما في هذه الأزمنة AC‏ 


الشاهد الخامس: عندما ترجم لصديقه ورفيقه في 
الطلب أبي الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن المزي ( ت: 
5ه ) صاحب كتاب تہذیب copes IS‏ قال: 
(( وکان. الزي - y‏ طريقج السلف في السنم, ويعضد ذلك 
un‏ نظریہ وقواعد كلاميي. وجری بیننا مجادلات ومعارضات 


في ذلك تركها أسلم وأولی IC‏ 


۰1۳۲/۱۱ تاريخ الاسلام ۰/ ۰۱۰۲۷ سير أعلام النبلاء‎ Mm 
vv /\¥ 
.۵۱۰ ۵۲۹۰/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ (Aa) 
۰۱۰۱/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ (>) 
.١599 7/5 تذكرة الحافظ‎ )٩۱( 
YA 


ما يكفى المؤمن اعتقاده في رأي الذهبي: 

وقد yok‏ الإمام الذهبي ما يجب على المسلم اعتقاده 
من مسائل الإيان» فقال: (( يكفي السلم في الإيمان أن يؤمن 
بالله. وملائکته وكتبه. ورسله. والقدرخيره وشره, والبعث بعد 
الوت. وأن الله ليس كمثله شيء اصلا. وأن ما ورد من صفاته rs hat‏ 
حق, يمزكما جاء. وأن القرآن كلام الله وتنزيله, وأنه غير مخلوق. 
إلى أمشال ذلك مما أجمعت عليه a‏ ولا عبرة بمن شذ منهم فان 
اختلفت الأم في شيء من مشكل أصول دينهم, لزمنا فيه الصمت. 


وفوضناه إلى lll‏ وقلنا الله ورسوله أعلم, ووسعنا السكوت SL‏ 


.۳۶7/۱۹ سير أعلام النبلاء‎ AN) 
1۹ 


الفصل الرابح عشر 


نهيه عن القول بالمسائل الشاذة 


وقد قرر الحافظ الذهبي في هذه المسألة قواعد ذهبیت 
فقال: (( ينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن, ولا یشغب بذکر 
غريب الذ اهب لا في الأصول ولا في الفروع فما رأیت الحزک في ذلك 
تحضل خيرأ بل تثير شرا وعداوة ومقتاً للصّلحاء والعباد من الفريقين, 
فتمسك بالسنة, وألزم الصمت. ولا تخض فيما لا يعنيك وما أشكل 

عليك فرذه إلى الله ورسوله, وقف. وقل: الله ورسوله Th‏ 

وكان من رأي الذهبي: أن الحديث وان صح لا يعمل 
به إلا بشروط منها: أن يكون سالاً من العلل القادحت 
Vis‏ يعارضه حديث صحيح آخرء Oly‏ يعمل به إمام من 
أئمة الاجتهاد المعروفين» وألا يكون من الأحاديث التي 
أجمع أئمة الاجتهاد على ترك العمل OL‏ 

وهذا - والله أعلم - OY‏ الحديث إذا أجمع الائمة على 
ترك العمل به فهو إما أن يكون فيه ale‏ خفيّة تقدح في 
۳ سير أعلام النبلاء ۰۱6۱/۲۰ 


. 1۰۵ /۱۲ سير أعلام النبلاء‎ (a8) 
Y 


صحته وان كان ظاهره السلامة مها أو یکون منسوخا 


بنصوص آخری. 


الفصل الخامس عشر 
توسطه ني مسألة الاجتهاد والتقلید 

فریق حرم التقليد مطلقاً وأوجب الا خذ الباشر من 
الكتاب والسئة» وفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب 
من صغار طلبة العلم ونكراتهم» حتی قال بعضهم عن 
الأئمة: نحن رجال وهم رجال !! 

وني مقابل هؤلاء: فریق آوجب التقلید. وحرم 
الاجتهاد مطلقاًء وسد آبوابه clase‏ أو جعل له شروطا 
تعجيزية لا تتوفر حتی في AS‏ الائمة !! 

آما الامام الذهبي فله رأي وسطي في هذه المسألة» فهو 
يسيغ النظر في التصوص والادلة واستنباط الأحكام منهاء 
لکنه بخص ذلك بمن تأهل وتبحر في علوم الشريعة» وبلغ 
رتبة الاجتهاد وامتلك أدواته بشهادة الأئمة له. 


۷۳ 


- ففي ترجمة الامام مالك ( ت: ۱۷۹ه) رحمه الله 
إمام دار امجرة نقل الذهبي عن ب بعض الشيوخ قوله: ( إن 
الإمام لمن التزم تقليده» كالنبيّ مع cared‏ لا JE‏ خالفته ) !! 

ثم تعقبه الذهبي فقال: (( قوله لاتحل مخالفته مجرد 
دعوی, واجتهاد بلا معرفت. بل له مخالفت امامه إلى امام آخ حخته 
في تلك السألن آقوی, لا بل عليه اتباع الدلیل فیما تبرهن له) )۹۹ . 

- وفي ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود (ت: 
۲ه ) cade‏ ینعی الذهبي على المقلدين من العلاء» ويقول: 
(( کل إماميؤخذ من قوله ونترك الا إمامالمتقين الصادق المصدوق 
الأمين العصوم صلوات الله وسلامه علیه. فيا لله العجب من عالم یقلد 
دينه !ماما بعینه في کل ما قال. مع علمه بما يرد على مذهب امامه 
من النصوص النبوي فلا قوة الابالله ٩۲)‏ . 

وکان يقول أيضاً: (( مايتقيد بمذهب واحد الامن‌موقاصر 
في التمکن من العلم ڪأكثر علماء زماننا, أومن هو esas‏ 

- لكن الذهبي يضع للاجتهاد شروطاً ولا یفتح 
ab‏ للناس جيعاًء ففي ترجمة الإمام ابن حزم الأندلسي 
)80( سير أعلام النبلاء ۸/ A‏ 
a)‏ تذكرة الحافظ ۰۱۸/۱ 


EINE AT سير أعلام‎ )٩۷( 
ve 


الظاهري lato tio)‏ الذهبي عن ابن حزم قوله: 
)) آنا أتبع الحقء وأجتهد ولا أتقيّد بمذهب )). 

ثم تعقبه فقال: (( نعم من بلغ الاجتهاد. وشهد له بذلك 
عدةمنالأئمت, لم يشغ له أن يقلد, كما أن الفقيه المبتدئ والعامي 
الذي يحفظ القرآن أوكثيراً منه. لايسوغ له الاجتهاد أبدا. فكيف 
یجتهد. وما الذي یقول ؟ وعلام يبني ؛ وكيف يطير ولا یریش ؟ والقسم 
الثالث: الفقيه النتهي اليقظ الفهم المحدّث, الذي قد حفظ مختصر في 
الفروع. وکتابا في قواعد الأصول. وقرأ النحو, وشارك في الفضائل. مع 
حفظه لكتاب AN‏ وتشاغل بتفسيره وقوة مناظرته, فهذه رتب من 
بلغ الاجتهاد القید. وتأهل للنظرفي دلائل الأئمت فمتى وضح له الحق 
في مسألت وثبت فيها النص وعمل بها أحد EINEN‏ 
حنیفن مثلاً أوكمالك أوالثوري أوالأوزاعي أوالشافعي وأبي غبيد 
وأحمد واسحاق. فليتبع فيها الحق, ولا یسك الزخص, وليتورع ولا 


يسعدفيها بعد قيام الحجة عليه تقلين ))(14) ؟! 


۰۱٩۱/۱۸ سير أعلام النبلاء‎ (A) 
vo 


الفصل السادس کسر 
نقده لحلل وأدواء طلبة العلم في زمانه 
وقد آفرد الذهبی لذلك رسالة صغبرة ماتعة عنوانها: 
ES ol»‏ العلم» » وبعض الصادر تسمیها: «رسالة 
فيا يذم ويعاب في كل طائفة» . 


EN A 
طلبة العلم وأدوائهم» خاصة الشرعيين منهم على اختلاف‎ 
تخصصاتهم» بحكم أنه واحد منهم عا #بأحوالهم.‎ 

فهو dal,‏ عل كسمن abl al Ga‏ ن ماعا 
قواعد التجوید والتلاوة إلى حد التنطع والبالغة کتفخیم 
الحروف وترقيقهاء ونتبع غرائب القراءات الشاذة 
القراءة ger‏ 


)44( بیان زغل العلم ص ۱۰۲ 


vv 


وأما الفقهاء فيأخذ الذهبي على كثير منهم: إماهم 
العناية بالسنة النبوية» وعدم معرفتهم صحيحها من سقيمها. 


كما أخذ على بعضهم تعصبهم لمذاهبهم» وان خالفت 
صريح النصوص» ومعارضة بعضهم النص الصحيح 
بالرأي الفاسد والقياس البعيد. 


فضلاً عن انشغال الكثيرين منهم بالجدال والناظرة 
وترتيب الآدلة ومداهنة الأمراء وطلب الرئاسة والتکر 
بالعلم» في الوقت الذي يعرضون فيه عن ذكر الله وتلاوة 
القرآن وإخلاص التيّة وأداء السّنن وما يرقق القلوب 
ويذكر OMS SVL‏ 


- وأما آهل الحديث فغالبهم عند الذهبي: رلایفهمون, 
ولا ran‏ لهم في معرفت معاني الحديث, ولا في التدين به..... إنما همتهم 
في الماع على الشیوخ وتكثير العدد من الأجزاء والروات لا يتأدبون 
بآداب الحدیث. ولا يستفيقون من سكرة الشماع. ''. 


والذهبی لايقصد بأهل الحديث أئمته الكبار» وان يقصد 


)1 بيان زغل العلم ص ٠٠١‏ . 7 
)1-1( بیان زغل ص ۱۰۵ وينظر أيضاً تذكرة الحفاظ Yeo /١‏ 
VA‏ 


من اكتفى منهم برواية الأحاديث وكتابتها ونقلها وأهمل 
التفقه في معانيها وتدبر ما تدل عليه من أحكام وفوائد. 

Uy -‏ النحاة واللغويون» فيقول عنهم: ((النحويونلا - 
بأس بهم. وعملهم حسن ییحتاج إليه. لكن النحوي إذا أمعن في العرييض, 
وعري من علم الكتاب والسنة, بقي فارغاً بطالاً OCC ad‏ 

وهكذا يمضي الذهبي في رسالته هذه في نقد بقية 
أرباب العلوم على اختلاف اختصاصاتهم ويبين ما لهم 
من فضل فيشيد به وما عليهم من مآخذ ans‏ علیها» وکل 
قصده من وراء هذا النقد الارتقاء بتلك العلوم والدفع بها 
وبأصحابها إلى ما هو أفضل. 


۰۲ بیان زغل العلم ص AYA‏ 
۷۹ 


الفصل السابج عشر 
دعوته إلى ترك التحدث بالمسائل التي قد 
تضر العامة في دینهم 


يقول رحمه اللّه: (( ينبغي للمحذث الا يُشهرالأحاديث 
التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهميت ..... وأهل الأهواء, 
والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت, فانك لن تحدث Legh‏ بحديث 
لاتبلغه عقولهم, الا کان فتن5 لبعضهم. فلا تكتم العلم الذي هو 
علم. ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك. أوالذين يفهمون منه ما 


NIC يضرهم‎ 


- وقد أوضح الذهبي هذه القضية في موضع آخر فقال 
تتمی| للكلام السابق: (( وقد قال علي #: حذثوا الناس‌بما 
یعرفون, ودعوا ما ینکرون"* '". وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثاً 
كثيراً مما لايحتاجه السلم في دينه, وكان یقول: «لو بثثته فيكم 
۰۳( سير أعلام النبلاء .ovA/\‏ 
)020 أخرجه عنه البخاري في صحيحه» ۰۱۹۹/۱ كتاب العلم: باب من 
er‏ 


A\ 


لقطع هذا البلعوم»”” ' '". وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء. فان 
العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمتَ حفظه. والعلم الذي 
في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره 
وينبغي لام نقله. والعلم المباح لا يجب بثه ولا ينبغي أن ید خل فيه 
الا خواص العلماء 

والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره: علم الأوائل والهیات الفلاسفة وبعض 
رياضتهم بل أكثره. وعلم السحر, والسيمياء والکیمیاء والشعبذة, 
والحيل. ونشر الا حادیث الموضوعت. وكثير من القصص الباطلة أو 
النکرة. وسيرة البطال المختلقت, وأمثال ذلك ورسائل اخوان الصفاء 
وشعر یعزض فيه إلى الجناب النبوي, والعل وم الباطلة كثيرة جدا 
فلتحذر ومن ابتلي بالنظر فیها للفرجن والمعرفة من الأذكياء فلیقلل 
منذلك, ولیطالعه وحده. وليستغفرالله تعالی, ولیلتجی إلى التوحید. 
والدعاء بالعافی في الدین. وحذ لك أحادیث كثيرة مكذوبيّ وردت 
في الصفات Y‏ يحل بثها الا التحذیر من اعتقادها, وان أمكن اعدامهما 


فحسب. اللهم فاحفظ علینا إيمانناء ولا قوة الابالله) )۲۲۳۲۲ . 


)1:0( آخرجه البخاري في صحیحه ۰۱٩۱/۱‏ ۰۱۹۲ كتاب العلم: باب 
حفظ العلم» من طريق سعيد القبري» عن أبي هريرة قال: (( حفظت عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعاءین Lalo‏ أحدهما فبثثته. وأما الآخر 
فلو بثثته قطع هذا البلعوم )). 
003 سير أعلام النبلاء ٠١ ٤/٠١‏ . 

AY 


الفصل الثامن عشر 
تحذیره من الغلو ني العبادة 
كان الذهبي رحمه الله كثيراً ما ينهى عن الغلو في 
العبادة» لخالفة ذلك للستة Vg‏ ولأنه غالبا ما يفضي إلى 
تضییع عبادات SA‏ لا تقل أهمية عنها. 
- وعلى سبيل المثال: عندما نقل بعض الرواة عن 
الامام الحافظ وكيع ابن الجراح ( ت: 195١ه‏ ) أنه كان 
يصوم الدهر» ويختم القرآن كل NALS‏ 
أنكر ذلك الذهبي وقال: (( قد صخ نميه عليه السلامعن 
صومالدّهر. وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث والذین يس 
read nating‏ أولى OC‏ | 
- وعندما ذكر الذهبي حديث النهي عن قراءة القرآن 
في Jal‏ من ثلاث SUG gle JU‏ (( اقل مراتبالنْهي أن 
تكره تلاوة القرآن كله في آقل من ثلاث فما فقّه ولا تدیْر من تلا 
في اقل من ذلك. 


(۱۰۷) سير أعلام النبلاء 4/ "NET‏ 
AY‏ 


ولو تلا ورتل في أسبوع, ولازم AUS‏ لكان عملا فاضلاً. فالدين یس 
فوالله ان ترتیل سبع القرآن في تهجُد قيام اليل مع المحافظة على النوافل 
الراتبح. والضحی, وتحیِ السجد. مع الأذكارالمأثورة الثابتت, والقول 
عند النوم واليقظة, ودبر الکتوین والسحر. مع النُظرفي العلم النافع 
والاشتغال به مخلصا Al‏ مع الأمربالعروف. وارشاد الجاهل وتفهيمه, 
وزجرالفاسق, ونحوذلك. مع أداء الفرائض في جماعم بخشو عوطمأنینن 
وانکسار وایمان. مع أداء الواجب, واجتناب الكبائر. وكثرة الدُعاء 
والاستغفار والصدقيّ وصلة gar‏ والتواضع. والإخلاص في جميع 
ذلك. لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله CARE‏ فان 
سائرذلك مطلوب. 

فمتى تشاغل العابد بختم‌في كل يوم فقد خالف id‏ 
الشمحت ولم ينهض بأكثرما ذكرناه. ولا تدیُر ما یتلوه... إلى أن 
قال: وكل من لم يزْمُ نفسه في تعبّده وأوراده gay‏ يندم 
ويترهب ويسوء مزاجه, ويفوته خيز كثيز من متابعن سنت نبيه 
الرؤوف الرحيم بالمؤمنين, الحريص على نفعهم, وما زال ‏ معلما GN‏ 
افضل الأعمال. وآمرا بهجر LEN‏ والرهبانی التي لم يبعث بهاء فنهى 
عن سرد الضوم. ونهى عن الوصال, وعن قيام أكثر الیل الا في العشر 


الأخير, ونهى عن العزية للمستطیع, ونهى عن ترك اللحم, إلى غير ذلك 


At 


من الأوامر والئواهي. فالعابد بلا معرفح لكثير من ذلك معذورمأجوز, 
والعابد العالم بالآثارالمحمدية التجاوز لها مفضول مغروز, وأحبُ 
الأعمال إلى الله تعالی آدومها وان قل ) )۳۶۲ . 

- وقد تحدّث الذهبي في غير ما موضع عن خطر 
وخطل ما يفعله بعض العبّاد من المبالغة في إيذاء أنفسهم 
بالجوع والسهر وحرمانها من تناول الأطعمة الطيبة بحجة 
الزهادق وأوضح أن ذلك Les‏ ما يفضي إلى اختلال العقل 
وفتح باب الشك والوسوسة واضطراب الحواس 


یقول رحمه اللّه: (( من بالغ في الجوع- كما یفعله الزهبان. 
ورفض سائرالدُنيا ومألوفات النُفس من الغذاء والنُوم والأفل, فقد عزض 
نفسه لبلاء عريض. وربما خولط في عقله. وفاته بذلك كثيز من 
الحنيفيخ السمحة, وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والشعادة في 
متابعم الشنن, فزن الأموربالعدل, وصم وأفط ونم وقم, وألزم الورع في 


. ۱۱ وارض بما قسم الله لك, واصمت إلا من خیر))‎ Cog 


)۱۰۸ سير أعلام النبلاء ۳/ AE‏ 
)09 سير أعلام النبلاء ع ۱۷۰۱۶ . وینظر أيضاً الصدر نفسه ۰۸۹/۱۲ 
۶ ۰۵ ۱ 


Ao 


الفصل التاسح عشر 
توقيره للنبي 35 بين الغلو والجفاء 

للذهبي كلام نفيس في مسألة وجوب توقير النبي 96 في 
حدود السموح به شرعاًء فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط 
ولا تفریط يقول zahl am)‏ (( لوروی الشخص حدیث: أن النبي 
بإ سحن وحاول بذلك تنقصاً كفر وتزندق, وكذا لوروى حدييث أنه: 
سلم من اثنتین. وقال :مادرى كم صلى! يقصد بقوله شينه ونحوذلك 
كفر. فان النبي 5 قال: إنما أنا بشر آنسی كما تنسون. فالغلو والإطراء 
منهي عنه. والأدب والتوقير واجب. فإذا اشتبه الإطراء بالتوقیر توقف 
العالم وتورع وسأل من هو أعلم منه حتى يتبين له الحق, فيقول Ag‏ 
والا فالسکوت واسع له. ويكفيه التوقير المنصوص عليه في أحاديث 
لاتحصى. وكذا يكفيه مجانبة الغلو الذي ارتكبه النصارى في 
عيسى. ما رضواله بالنبوة حتى رفعوه إلى الإلهيم وإلى الوالديي, 
وانتهكوا رتبي الربوبيي الصمديي. فضلوا وخسروا, فان إطراء رسول 
AU‏ يؤدى إلى إساءة الأدب على الرب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا 


بالتقوی, وأن يحفظ علينا حبنا للنبي كما يرضى NIC‏ 
(۱۱۰) ميزان الاعتدال 559/57. 


۸۷ 


الفصل العشرون 
توسطه ني مسألة الأسماء والصفات 

كان الإمام الذهبي amy‏ الله في مسألة آسیاء الله 
وصفاته يسير على منهج السلف الصالح رضوان الله 
عليهم لا يؤّول ولا یشبّه» وكان يقول: ((نعوة بالله من 
التشبيه ومن إنكار أحاديث الضفات, فما يُنكرالثابت منها من AGB‏ 
وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان: تأويلها وصرفها عن موضوع 
الخطاب. فما أؤلها السلف, ولا حرّفوا آلفاظها عن مواضعهاء بل آمنوا بهاء 
وأمروها كما جاءت. 
المقامالثاني: ATL‏ في اثباتها, وتصورها من جنس صفات البشر 
وتشكلها في الذهن, فهذا جهل وضلال وانما الصف ras‏ للموصوف, 
فاذا كان الوصوف je‏ وجل لم نره. ولا آخبرنا أحذ أنه عاينه مع قوله 
لنافي التنزيل: PS‏ کمثله قََىْءٌ # [ الشررى: ۱۱] فكيف 
بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفيةّ البارئ, تعالى الله عن ذلك, 
فكذلك صفاته PAG‏ نقزبها ونعتقد gil‏ حق, ولا نمثلها أصلا ولا 


Más 
£E£9 [18 71/5/1١ Lead وينظر‎ 1۱۱-۰ ١ سير أعلام النبلاء‎ )۱۱۱( 
AS 


- بيد أن الذهبي وبالرغم من ترجيحه طريق السلف 
الصالح في إثبات الصفات الاهية دون تشبيه أو تأويل 
أو تكبيف. إلا أنه لم يكن يكفر أو يبدّع القائلين بتفويض 
معاني بعض تلك الصفات أو تأويلها بقصد تعظيم الله عز 
وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين» وكان يرى التماس 
العذر لمؤلاء. 


فقد نقل في ترجمة أبي العباس A‏ ت: ۳۱۳ه) أنه 
ee‏ 
كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: من يسألني فأعطيّه» فهو 
زندیق كاف یستتاب. فان تاب والا ضربت عنقه ولا 


ثم تعقبه الذهبي ورد عليه SUG‏ (( لایکفر الا ان علم 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قاله. فان جحد بعد ذلك فهذا معاند. 
نسأل الله الهدى, وان اعترف أن هذا حق. ولکن قال: لا أخوض في 
معانیه. فقد أحسن., وان آمن وأول ذلك كله أوتأول بعضه فهو is do‏ 


ف( )7 . 


)111( سیر اعلام النبلاء 5 ۳۹۷-۳۹۲/۱. 


۹. 


وعندما ذكر GU‏ في ثبات كلام abl‏ تعالى حقيقة 
بحرف وصوت قال: (( الذي أعتقدهما صخ به النْصَء وهو أن الله 
كلم موسی تكليماء وسمع موسى كلام الله حقيقة بأذنه. وما 
عداهذالا أخوض فيه. ولا کفرمن خاض فيه من الطرفين ۲۲۳۲66 . 

- وقد وصف الذهبي حال الثبتین للصفات والمؤولين 
لها فقال: (( م قصدهمإلا تعظیم الباري عزوجل من الطرفين. ولكن 
الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الکتاب A‏ وهذا 
هومذهب السلف رضي الله عنهم ))''. 

وهذايدل على أن الذهبي كان يرجح مذهب الإثبات 
مع نفي التشبیه» لكنه كان يلتمس العذر للمخالفين الذين 
قصدوا تنزيه الله ze‏ وجل عن مشابهة المخلوقين وإن 
كانوا قد أخطؤوا الطريق. 

- وكان الذهبي كثيراً ما يكرر هذه العبارة: ((نرجو 
لكل من بذل جهده في طلب الحق أن يُغفرله من هذه الأمت 


۹ all 


۱۱۳ تاريخ الاسلام ۰۲۸۸/4۸ 

)118( سير أعلام النبلاء EME YA‏ 

)110( سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۰۱۷۲ وينظر الجلد نفسه Y YO‏ 
a‏ 


sala] 


إذن فقد كان مقصود هذا البحث هو الإسهام في حل 
معضلة الغلو الديني وتفكيك بنيته» بعد أن تسبب في 
كثير من آزمات الأمة» وكان من أسباب جمودها وتخلفها 
وتأخرها عن الالتحاق بركب الازدهار والنمو والتفوق. 

وتفكيك هذا الفكر ک| قدمت له آدوات AALS‏ من 
هذه الأدوات مواجهته بالفكر الوسطي المعتدل لدى كبار 
علماء الأمة وأعلامهاء من يحظون باحترام وثقة وتقدير 
بين المسلمين. 

وقد وقع اختيار البحث على أحد هؤلاء الائمة 
الأعلام» وهو الإمام الحافظ الجليل والناقد المؤرخ الكبير 
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: 48 لاه ), أحد 
آئمة الحديث النبوي وأساطينه وحامل رايته وناشر علومه 
بشهادة US‏ علماء الآمة من عاصروه أو جاءوا بعده. 


وقد أبرز البحث الكثير من أفكار القصد والاعتدال 
التي دعا إليها الذهبي ووثقها من كتبه. 

وأبرز أيضاً أن الذهبي وبالرغم من قصده واعتداله إلا 
أنه لم يكن رجلاً متساهلاً في دينه ولا متهاوناً في عقيدته» بل 
لقد كان EL Ub‏ ربانياًء يجري على قانون ALS‏ الصالح 
في التمسك بالكتاب والسنة والذبٌ عنهماوالدعوة إليهماء 
[eee‏ للحديث وأهله وكان یقول:(( تولاالخشاظالکبان 
لخطبت الزنادقت على OVO (Catt‏ 

وکان یقول أيضاً: (( اذارایت التکلمیقول: دعنامن 
الکتاب والسنم, وهات ما Ja‏ عليه العقل, فاعلم أنه آبو > واذا 
رأیت العارف یقول: دعنا من الکتاب والسنت والعقل, وهات الذ وق 
والوجد. فاعلم أنه شز من إبليس. وأنه ذو اتحاد وتلبیس)) ۲۳ . 
نعم لقد أبرز البحث أن الذهبي كان bale‏ وض وما عا 
الانحرافات الواضحة والبدع الجليّة المصادمة للكتاب 
والسنةء ينقد أصحايها ويرد عليهم ويكشف عن مساوئهم 
من صوفية غالية» وباطنية بغيضة» ومعطلة ومجسمة وخوارج 
وفلاسفة وقرامطة ومشعوذين متلاعبين باسم الدين.... 
an)‏ سير أعلام النبلاء ۰۸۲/۱۱ 


۰۱۹6 /۳ تاريخ الإسلام‎ (VV) 
۹۶ 


لكنه في الوقت نفسه لم يكن يرى الإسراف في المواقف 
ولا الشطط في النقد» بل كان يحب المهل to My‏ وكان 
يحب للأمور أن توزن بميزان القسط والعدل الذي آمر الله 
به في كتابه: reign ELN JA A Opp‏ 
e‏ و ی ان ل 

وقد لاحظ البحث Lal‏ أن معظم المآخذ التي كان 
يوجهها الحافظ الذهبي لبعض علماء زمانه منذ ثانمائة 
عام تقريباً لا تزال باقية حتى اليوم كا هي ۸ تتغير أو 
تتحسن les‏ الأمر الذي ینذر بخطر» ویدل غل أن 
عجلة الا صلاح الديني عندنا لا تزال تسیر في بطء شدید 
وتعثر إن لم تكن متوقفة برغم حاجة الأمة للاصلاح 
وبرغم كثرة الزلازل العنيفة التي آصابتها وهزت كيانها 
من الداخل والخارج. 

فنسأل الله عز وجل معونته Add gig‏ وسداده Oly‏ 


يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وآخر دعوانا أن 
الحمد ab‏ رت العالمين. 
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yu pda‏ المصادر والمراجع 


١‏ - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوی» 
SS)‏ ی 

Y‏ ابن عبد البر» یوسف بن عبد البر المالکي التمهید 
لما في الموطأ من العاني والأسانيد» ( الغرب: وزارة عموم 
الأوقاف» د. cb‏ 2۱۹۲۷ ). 

Y‏ ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي» الغني 
(القاهرة: مكتبة القاهرت د.طء OY STA‏ 

4 - ابن کثیر» اسیاعیل بن عمر الدمشقيء البداية 
والنهاية» تحفيق: علي شيري» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د.ط (VAAN‏ 

© - ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني السنن» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء الكتب hy all‏ 
cb.‏ د.ت). ۱ 

5 - آحهدبن حمدبن حنبل» السند تحقیق: شعیب Jog BV‏ 
وآخرون (بیروت: موسسة DLS‏ ط١‏ ١47١ه).‏ 


Y‏ الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصخیر» 
(بیروت: الکتب الاسلامي د.ط د.ت). 

۸ الألباني» محمد ناصر الدين» صحیح سنن الترمذي» 
(بیروت: الکتب الاسلامي د. طء 2۱۹۹۱). 

٩‏ - المناوي» عبد الرژوف» فيض القدیر بشرح الجامع 
الصغی (مصر: المكتبة التجاریق د. Cb‏ 85”١ه).‏ 
۰ - البخاري» محمد بن إساعيل» الصحیح» تحقيق: 
مصطفى LI‏ (بيروت: دار ابن كثير» د.ط» 2۱۹۸۷). 
١‏ - بشار عواد معروف. الذهبي ومنهجه في كتابه 
تاريخ الاسلام (بيروت: دار الغرب الإسلامي» د. ط 
(er ۰۰۸‏ 

۲ - الترمذي» محمد بن عيسى» السنن» تحقيق: أحمد 
محمد SLE‏ وآخرين» (مصر: شركة مكتبة ومطبعة البابي 
(he‏ ٥۱۹۷م).‏ 

۳ - الذهبي» محمد بن hal‏ تاريخ الاسلام ووفیات ۱ 
الشاهیر والاعلام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ( 
دار الکتاب العربي» بیروت؛ ) ط EIN‏ ۸۱۹۹۳ . 
4 - الذهبي» محمد بن آهد تذكرة احفاظ تصحیح: 


SA 


عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د.ط» د.ت). 

۵ - الذهبي محمد بن Lal‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرین» (بيروت: مؤسسة الرسالة د. 
2۱۳۰ ۱ه). 

5 - الذهبي» محمد y‏ العتر في آخبار من pb‏ 
حقیق: محمد السعيد زغلول» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» cbs‏ د.ت). ۱ 
۷ - الذهبي محمد بن أحمد. معجم الشیوخ تحقيق: 
د. محمد الحبيب ALA‏ (المملكة العربية السعودية» مكتبة 
الصدیق» ط ۰۱ ۱۹۸۸). . 

۸ - الذهبي محمد بن tal‏ العجم الختص بالحدئین 
تحقيق: د. محمد الحبيب اليلة» (المملكة العربية السعودية» 
مكتبة الصديق» ط ۰۱ ۱۹۸۸م). 

٩‏ - السيوطي جلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر 
طبقات الحفاظ» (بروت: دار الکتب العلمیت Ab‏ 
۳ ه). 

۰ - الصفدي» صلاح الدین خلیل بن أيبك» الوافي 
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بالوفيات» تحقيق: sal‏ الأرنؤوط وتركي مصطفی. 
(بیروت: دار أحياء التراث د.ط» ۲۰۰۰م). 

١‏ - عبد الستار الشيخ» الحافظ الذهبي مرخ الاسلام 
(دمشق: دار القلم ط ۰۱ ۱۹۹۶ع). 

۲ - الکتاني» عبد الحي بن عبد الكبير» فهرس القهارس 
والأثبات» (بیروت: دار الغرب الاسلامي ط ۰۲ 
۲ - 

۳ - ممع اللغة العربية بالقاهرة العجم الوسیط 
(مصر: دار الدعوق د.ط د.ت). 

4 - النووي آبو زکریا يحيى بن شرف. شرح صحیح 
مسلم (بیروت: دار حیاء التراث ط ۲ ۱۳۹۲ه). 


منهجي في البحث وصعوباته والدراسات السابقة ا 
الفصل الأول: إنصافه في تراجه DOS‏ 
الفصل الثاني: تحذيره من سفك الدماء AA‏ 
الفصل الثالث: ذمه للخوارج وإنصافه في الحكم عليهم RN‏ 
الفصل الرابع: تحذيره من المسارعة إلى التكفير بغير برهان قطعي KA‏ 
الفصل الخامس: تحذيره من التكفير بسبب الاختلاف في فروع العقائد ee‏ 
الفصل السادس: تحذيره من التبديع لأجل زلة أو هفوة 95 ش12 
الفصل السابع: دفاعه عن الأئمة وألتماسه الأعذار هم dsd‏ 
لفصل الثامن: دعوته إلى وجوب المحافظة على الأخوة برغم الخلاف Heil‏ 
الفصل التاسع: تقريره بأن كلام الأقران يطوى ولا يروى e‏ 
الفصل العاشر:دعوته إلى ترك الإغراق في صراعات التاريخ E‏ 


الفصل الحادي عشر: تمييزه بين مستويات البدعة RAA‏ 


الفصل الثاني عشر: تقريره بأن العبرة في الرواة الصدق والإتقان وإن تلبسوا ببدعة 


الفصل الثالث عشر: نقده كثرة الخوض في مضائق العقائد ومعضلاتها .... 
الفصل الرابع عشر: نبیه عن القول بالسائل الشاذة ee‏ و | 
لفصل الخامس عشر: توسطه في مسألة الاجتهاد والتقلید RER‏ ی ان 
الفصل السادس عشر: نقده لعلل وأدواء طلبة العلم ee‏ 
الفصل السابع عشر: دعوته إلى ترك التحدث بالمسائل التي a‏ العامة ... 
الفصل الثامن عشر: تحذيره من الغلو في العبادات esas:‏ ی 
الفصل التاسع عشر: توقيره للنبي ln‏ والجحفاء rios‏ 


الفصل العشرون: توسطه في مسألة الأساء والصفات A‏ 


